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العرف المجتمعي وأثره على الحقوق المالية للزوجةالملف القانوني

المستخلص

يعتبــر العــرف المجتمعــي مــن المصــادر المكملــة للتشــريع القانونــي ولــه أثــر واضــح 
وملمــوس فــي وقتنــا الحاضــر وتأثيــره علــى حقــوق الزوجــة الماليــة, فمــن حيــث المهــر فــإن 
مقــداره يحــدد بحســب مــا تعــارف عليــه النــاس وتراضــوا عليــه, ومــن حيــث تعجيلــه أو تأجيلــه 
فــإن المرجــع فــي ذلــك أيضــاً هــو العــرف الــذي يقضــي بتأجيــل كل المهــر أو بعضــه الــى أقرب 
الأجليــن الوفــاة أو الطــلاق, وللعــرف أيضــاً تأثيــر علــى تحديــد مقــدار مهــر المثــل وكيفيــة 
تحديــد هــذا المهــر الــذي يكــون بحســب العــرف الســائد فــي المجتمــع الــذي يختلــف باختــلاف 
المــكان والزمــان, وكذلــك الحــال فيمــا يخــص النفقــة فقــد جــرى العــرف علــى اســتحقاقها للزوجــة 
مــن وقــت انتقالهــا الــى بيــت الزوجيــة بعكــس مــا نــص عليــه المشــرع العراقــي بأنهــا تجــب مــن 
وقــت العقــد علــى الزوجــة, وكذلــك للعــرف دور أساســي فــي حســم الخــلاف بيــن الزوجيــن علــى 
مســتلزمات الســكن, فمــا يعــد عرفــاً ملــك للرجــل فهــو يكــون ملــك للــزوج, ومــا يعــد عرفــاً ملــك 

فهــو ملــك للزوجــة, أمــا إذا كان ممــا يصلــح ملكيتــه للطرفيــن فهــو للــزوج.

Abstract

The societal custom is considered one of the sources that complement the 
legal legislation and it has a clear and tangible impact in our present time and 
its impact on the financial rights of the wife, in terms of the dowry, its amount 
is determined according to what people have known and agreed upon, and in 
terms of its acceleration or delay, the reference in that is also the custom that 
It decides to postpone all or part of the dowry to the nearest term of death or 
divorce, and custom also has an effect on determining the amount of the dowry 
of the same and how to determine this dowry, which is according to the prevailing 
custom in society, which differs according to place and time, and the same is the 
case with regard to maintenance. At the time of her transfer to the marital home, 
contrary to what the Iraqi legislator stipulated that it is obligatory from the time 
of the marriage contract to the wife, as well as custom has a fundamental role in 
resolving the dispute between the spouses over housing requirements, so what is 
considered custom belongs to the man is the property of the husband, and what 
is considered custom is the property of the wife. But if it is suitable for property 
for both parties, then it is for the husband.
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المقدمة

إن العــرف هــو مجموعــة متكونــة مــن قواعــد ومعاييــر ومفاهيــم ومقاييــس اجتماعيــة 
المتعــارف عليهــا لــدى النــاس واعتــادوا عليهــا، وهــذه القواعــد قــد تتبــدل ومــن ثــم تصبــح قانونــاً، 
وللعــرف دوراً بــارزاً فــي بعــض الحقــوق الــواردة فــي الأحــوال الشــخصية ومــن بينهــا حقــوق 
الزوجــة الماليــة, لأن العــرف يتغيــر فــي المــكان والزمــان فهنــاك مــن الأحــكام مــا تعبــر عــرف 
قديــم عاشــوه الفقهــاء فــي زمانهــم يختلــف عمــا هــو شــائع ومتعــارف عليــه فــي الوقــت الحاضــر, 
ويســتدل بــه لقولــه تعالــى ) خــذ العفــو وامــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهليــن()1(, ويعــد العــرف 
مــن مصــادر التشــريع القديمــة لأنــه نابــع مــن روح الجماعــة, ومــن يســر الشــريعة الإســلامية 
إنهــا راعــت الأعــراف الســائدة بيــن النــاس فأقــرت بعضهــا والغــت البعــض الآخــر, ولأجــل بيــان 

موضــوع العــرف وأثــره علــى الحقــوق الماليــة للزوجــة أقتضــى تقســيم المقدمــة الــى:
 

اهمية البحث:
إن اهميــة هــذا البحــث تكمــن فــي أنــه يســلط الدراســة علــى أمريــن الأول بيــان أحــكام 
الحقــوق الماليــة للزوجــة فــي الشــريعة الإســلامية والعــرف المجتمعــي الســائد, والثانــي هــو 
بيــان الأحــكام الخاصــة بذلــك التــي نــص عليهــا القانــون مــن عدمهــا, كمــا أن موضــوع العــرف 
المجتمعــي يعــد مــن المصــادر المكملــة للتشــريع فهــو مصــدر احتياطــي, ويتغيــر العــرف بتغيــر 
ــه أثــر علــى حقــوق الزوجــة الماليــة ومــا تقــرره الأعــراف الســائدة بيــن  المــكان والزمــان ممــا ل
النــاس فــي هــذا الشــأن, ممــا دفعنــا الــى دراســته لبيــان تأثيــره علــى هــذه الحقــوق ورفــع الظلــم 

الواقــع عــن الزوجــة نتيجــة لبعــض الأعــراف الفاســدة.

اهداف البحث:
يهــدف هــذا البحــث الــى بيــان معنــى العــرف وأنواعــه والشــروط التــي يثبــت بهــا, وبيــان 
أثــر العــرف علــى الحقــوق الماليــة للزوجــة, والمعالجــة القانونيــة لهــذه الحقــوق وأخــذه بالعــرف 

مــن عدمــه, واقتــراح النصــوص القانونيــة فــي المواضــع التــي تحتــاج الــى ذلــك.

مشكلة البحث:
إن مشكلة البحث تكمن في الاجابة على ما يأتي:

ــــــــــــــ ما المقصود بالعرف المجتمعي؟
ــــــــــــــ ماهية أنواعه والشروط التي يثبت بها؟

ــــــــــــــ ماهية الحقوق المالية للزوجة؟
ــــــــــــــ ما هو تأثير العرف على هذه الحقوق المالية للزوجة؟

ــــــــــــــ كيف عالج القانون هذه الحقوق المالية, وهل أخذ بالعرف المجتمعي أم لا؟

)1( سورة الأعراف , آية 199.
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منهجية البحث: 
اعتمدنــا علــى المنهــج التحليلــي والاســتقرائي والمقــارن, وذلــك عــن طريــق بيــان الأحــكام 
العرفيــة والشــرعية وأثرهــا علــى الحقــوق الماليــة للزوجــة ومقارنــة ذلــك مــع النصــوص التــي 
تناولهــا المشــرع العراقــي فــي قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي رقــم )188( لســنة 1959م 
مــن الحقــوق الماليــة للزوجــة, وتحليلهــا مــن أجــل التوصــل الــى النصــوص القانونيــة التــي 

تعالــج أثــر العــرف علــى الحقــوق الماليــة للزوجــة.

خطة البحث:
قســم هــذا البحــث الــى مقدمــة وثلاثــة مطالــب, تناولنــا فــي المطلــب الأول: التعريــف 
بالعــرف المجتمعــي, المطلــب الثانــي: أثــر العــرف علــى المهــر , المطلــب الثالــث: أثــر العــرف 

علــى النفقــة الزوجيــة, وأهــم النتائــج والتوصيــات.
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المطلب الأول
التعريف بالعرف المجتمعي

لبيــان التعريــف بالعــرف المجتمعــي قســمنا هــذا المطلــب الــى أربــع فقــرات أولا تعريفــه 
لغــة, ثانيــا تعريفــه اصطلاحــا, ثالثــا بيــان انواعــه, رابعــا شــروطه.

أولًا : لغة
عــرف بأنــه » العــرف والعارفــة والمعــروف واحــد ضــد النكــر، وهــو كل مــا تعرفــه النفــس 

مــن الخيــر وتبســأ بــه وتطمئــن إليــه »)2(.
وعــرف أيضــاً » العيــن والــراء والفــاء أَصــلان صحيحــان يــدل أحدهمــا علــى تتابــع 

الســكون والطمأنينــة »)3(. ببعــض والآخــر علــى  الشــيء متصــلا بعضــه 

ثانيا : اصطلاحاً
يعــد العــرف مصــدراً تشــريعياً ثانــوي يحتكــم إليــه عنــد بيــان بعــض الأحــكام الشــرعية 
المتعــارف عليهــا بيــن النــاس وهــو مصــدراً مهمــا خاصــة بالنســبة للقاضــي عنــد عــدم وجــود 

الدليــل الشــرعي.
وقــد عــرف بأنــه » مــا اســتقرت النفــوس عليــه بشــهادة العقــول، وتلقتــه الطبائــع بالقبــول، 
وهــو حجــة أيضًــا، لكنــه أســرع إلــى الفهــم، وكــذا العــادة، هــي مــا اســتمر النــاس عليــه علــى حكــم 

العقــول وعــادوا إليــه مــرة بعــد أخــرى »)4(.
وعرف أيضاً بأنه » ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم »)5(.

وعــرف ايضــاً بأنــه » مــا اتَّفــق عليــه النــاسُ فــي عاداتهــم ومعاملاتهــم واســتقرّ مــن جيــل 
إلــى جيــل »)6(.

وعــرف بأنــه » مــا اعتــاده النــاس وســاروا عليــه مــن قــول أو فعــل أو تــرك، وقــد يكــون 
معتبــراً شــرعاً أو غيــر معتبــر »)7(.

وعــرف أيضــاً بأنــه » القاعــدة القانونيــة غيــر المســنونة التــي نشــأت عمــا درج النــاس 
عليــه مــن اتبــاع ســلوك معيــن فــي شــؤونهم مــع شــعورهم بلــزوم احتــرام هــذا الســلوك والخضــوع 

لأحكامــه »)8(.
وممــا تقــدم نــرى بــأن التعريــف الأنســب للعــرف  هــو ) مــا درج عليــه التعامــل بيــن النــاس 

مــن قــول أو فعــل أو تــرك قــول أو فعــل, وتولــد الشــعور بإلزاميــة ذلــك (.
)2( محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى, لســان العــرب, ط3, ج9, 

دار صــادر , بيــروت, 1414 هـــ, ص239.
)3( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين, معجم مقاييس اللغة, ج4, دار الفكر, لبنان, 1979م, ص281.

)4( علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف الجرجانــي, كتــاب التعريفــات, ط1, دار الكتــب العلميــة بيــروت , لبنــان, 1983م, 
ص149؛ زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي, الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة, 

ط1, دار الفكــر المعاصــر , بيــروت, 1411هـــ, ص72.
)5( د. سعدي أبو حبيب, القاموس الفقهي لغة واصطلاحا, ط2, دار الفكر, سورية, 1988م, ص249.

)6( د. أحمد مختار عبد الحميد عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, ط1, ج2, عالم الكتب , لبنان, 2008 م, ص1486.
)7( د. وهبة الزحيلي, الفقه الأسلامي وأدلته, ط4, ج7, دار الفكر , سورية, بدون سنة, ص5164.
)8( د.غالب الداودي، المدخل إلى العموم القانونية، ط 7 ، دار وائل, الأردن، 2004 ، ص 155.
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ثالثاً : انواعه
العــرف العــام / ويقصــد بــه المتعــارف عليــه عنــد أهــل البــلاد الإســلامية فــي زمــن 
معيــن مثــل: الــزواج والطــلاق والحــرف اليدويــة والتجــارة والضيافــة للغريــب ونحــو ذلــك, وهــو 
» القضيــة التــي حكــم فيهــا بــدوام ثبــوت المحمــول للموضــوع مــا دام ذات الموضــوع متصفــا 
بالوصــف العنوانــي مثــل بالــدوام كل كاتــب متحــرك الأصابــع مــا دام كاتبــا ولا شــيء مــن 
الكاتــب بســاكن الأصابــع مــا دام كاتبــا »)9(, وإذا كان العــرف عامــاً فهــو يكــون معتبــر فــي 

مواجهــة الجميــع)10(.
العــرف الخــاص / ويقصــد بــه بأنــه المتفــق عليــه مــن قــوم علــى أطــلاق التســمية لشــيء 
باســم معيــن بعــد انتقالــه مــن موضوعــه الأولــي لمناســبة بينهمــا، كالخصــوص والعمــوم، أو 
لمشــابهتهما فــي وصــف معيــن أو مشــاركتهما فــي أمــر معيــن أو نحــو ذلــك, وهــو المتعــارف 
عليــه عنــد أهــل مدينــة وبلــد وقريــة معينــة كمهــر الــزواج، وكذلــك إطــلاق بعــض التســميات 
علــى شــيء معيــن مثــال ذلــك إطــلاق تســمية » المكتــل علــى محمــل التمــر وإطــلاق تســمية 
ملجتــك أو جوزتــك علــى الإيجــاب فــي الــزواج الــزواج وغيــر ذلــك)11(, وإذا كان العــرف خاصــاً 

فهــو يكــون معتبــر فــي حــق أهلــه فقــط)12(.
ومــن الجديــر بالذكــر أن العــرف أيضــاً قــد يكــون فعلــي وذلــك بــأن يعتــاد النــاس علــى 
أفعــال معينــة, وقــد يكــون قولــي وذلــك بــأن يعتــاد النــاس علــى أقــوال لمعنــى معيــن)13(, والعــرف 
بهذيــن النوعيــن القولــي والفعلــي قــد يكــون عــرف عــام إذا انتشــر فــي جميــع البلــدان الإســلامية 
وأخــذ بــه الجميــع, وقــد يكــون عــرف خــاص إذا شــاع فــي بلــد معيــن أو أصحــاب حــرف معينــة.

رابعاً : شروطه
للعرف عدة شروط ينبغي توفرها فيه لكي يعتد به)14(:

يجــب أن لا يكــون مخالفــاً للشــريعة الإســلامية، فــإن كان العــرف مخالفــاً لنــص . 1
شــرعي أو كان مخالفــاً لقاعــدة مــن القواعــد الشــرعية فإنــه يعتبــر عــرف فاســد.

يجب في العرف أن يكون شائعاً ومستمراً) مطرداً ( أو كان غالباً.. 2
يجب في العرف أن يكون موجوداً عند القيام أو انشاء أو اتيان التصرف.. 3
يجب في العرف أن لا يكون المتعاقدان قد صرحا بخلافه، فإن كان المتعاقدان . 4

قــد صرحــا بخــلاف العــرف فــإن ذلــك يــؤدي الــى عــدم الاعتــداد به.
ونرى كذلك مرور مدة من الزمن تكون كافية لأعتياد الناس عليه كشرط خامس.

)9( القاضــي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري, دســتور العلمــاء = جامــع العلــوم فــي اصطلاحــات الفنــون, ط1, ج2, 
دار الكتــب العلميــة , لبنــان, 2000م, ص229. 

)10( د. وهبة الزحيلي, المصدر السابق, ص5164.
)11( محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي, موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم, 

ط1, ج1, مكتبــة لبنــان ناشــرون , بيــروت, 1996م, ص212.
)12( د. وهبة الزحيلي, المصدر نفسه.

)13( د. مصطفى احمد الزرقا, المدخل الفقهي العام, ط2, ج1, دار القلم , دمشق, 2004م, ص141.
)14( د. مصطفى احمد الزرقا, المصدر السابق, ص142؛ د. وهبة الزحيلي, المصدر السابق, ص5165.
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المطلب الثاني
أثر العرف المجتمعي على المهر

لبيــان مضمــون هــذا المطلــب قســمناه الــى خمــس فقــرات, اولا تعريــف المهــر, ثانيــا 
شــروطه, ثالثــا أثــر العــرف فــي تقديــره, رابعــا اثــر العــرف فــي تعجيلــه وتأجيلــه, خامســا اثــر 

العــرف فــي تقديــر مهــر المثــل. 
أولًا : تعريف المهر

1- لغة : 
» الصــداق للمــرأة, وهــو مــا يدفعــه الــزوج للزوجــة فــي عقــد الــزواج, والجمــع مهــور 

ومهــورة, ومهــرت المــرأة مهــراً مــن بــاب نفــع »)15(.
وهــو أيضــاً » المهــر: الصــداق، والجمــع مهــور وقــد مهــر المــرأة يمهرهــا ويمهرهــا مهــراً 

وأمهرهــا »)16(.
2- اصطلاحاً :

عرفــه الحنفيــة بأنــه » المهــر الصــداق، وهــو اســم لمــال يســمى فــي عقــد النــكاح, وهــو 
حكــم العقــد فيتعقبــه فــي الوجــود فعقبــه فــي البيــان ليحــاذي بتحقيقــه الوجــودي تحقيقــه التعليمــي 
وفــي الغايــة لــه أســامٍ المهــر والنحلــة والصــداق والعُقْــرُ والعطيــة والُأجــرَة والصدقــة والعلائــق 

والحبــاء, وهــو المــال يجــب فــي عقــد النــكاح علــى الــزوج فــي مقابلــة منافــع البضــع »)17(.
وعرفــه المالكيــة بأنــه » وهــو مــا يعطــى للزوجــة فــي مقابلــة الاســتمتاع بهــا ويســمى 
مهــرا »)18(, وعرفــه الشــافعية بأنــه » اســم للمــال الواجــب للمــرأة علــى الرجــل بالنــكاح أو الــوطء 
ولــه اســماء صــداق ونحلــة وفريضــة وأجــر ومهــر وعقيلــة وعقــر »)19(, وعرفــه الحنابلــة بأنــه 
»العــوض الواجــب بعقــد نــكاح أو مــا ألحــق بــه ولــه أســماء كثيــرة وذلــك لكثــرة ممارســته مــن 
النــاس، ومنهــا: المهــر، والأجــر، والنحلــة »)20(, وعــرف أيضــاً بأنــه » اســم للمــال الــذي يجــب 
للمــرأة فــي عقــد النــكاح فــي مقابلــة الاســتمتاع بهــا, وفــي الــوطء بشــبهة, أو نــكاح فاســد أو نحــو 

ذلــك »)21(.
)15( أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس, المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبير,ج2,بــدون طبعــة, 
المكتبــة العلميــة, بيــروت, بــدون ســنة,ص582؛ إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار, المعجــم 

الوســيط ,ج2, بــدون طبعــة, دار الدعــوة, مصــر, ,ص889.
)16( محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي, المصــدر الســابق, ج5, 

ص184.
)17( أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن العينــى, البنايــة شــرح الهدايــة, 
ط1, ج5, دار الكتــب العلميــة ، لبنــان, 2000م, ص130؛ زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصــري, 
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق, ط2, ج3, دار الكتــاب الإســلامي, مصــر, بــدون ســنة, ص152؛محمــد بــن محمــد بــن محمــود، 
أكمــل الديــن أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي البابرتــي, العنايــة شــرح الهدايــة, ج3, دار 

الفكــر, لبنــان, بــدون ســنة, ص316.
)18( محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي, حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر, ج2, دار الفكــر, لبنــان, بــدون ســنة, 

ص293.
)19( أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن بــن حريــز بــن معلــى الحســيني الحصنــي، تقــي الديــن الشــافعي, كفايــة الأخيــار فــي حــل 

غاية الاختصار, ط1, دار الخير , دمشــق, 1994م, ص367.
)20( محمد بن صالح بن محمد , الشرح الممتع على زاد المستقنع, ط1, ج12, دار ابن الجوزي, 1428 هـ, ص251.

)21( عبــد الرحمــن بــن محمــد عــوض الجزيــري, الفقــه علــى المذاهــب الأربعــة, ط2, ج4, دار الكتــب العلميــة، لبنــان, 2003 م, 
ص89.
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ثانياً : شروط المهر
للمهر عدة شروط ينبغي توفرها)22(:

يجــب بالمهــر أن يكــون مــن الأمــوال المتقومــة أي يكــون ذا قيمــة ماليــة, فــلا يجــوز . 1
أن يكــون بــدون قيمــة، ولا يوجــد لــه حــد أعلــى أو أدنــى,  فــإذا تــزوج الرجــل المــرأة 
بمهــر قليــل أو كثيــر صــح ذلــك, ولكــن الحنفيــة ذهبــوا الــى أن المهــر يجــب أن لا 

يقــل عــن العشــرة دراهــم.
يجــب بالمهــر أن يكــون صالحــاً للانتفــاع بــه، فــلا يجــوز أن يكــون المهــر خمــراً . 2

الشــريعة  فــي منظــور  لهــذه الأشــياء  أيــة قيمــة  بــدون  أو خنزيــراً، وذلــك لأنهــا 
الإســلامية، فــإذا كانــت التســمية للمهــر بهــذه الأشــياء أو بغيرهــا التــي لا يصــح 
لأي مســلم تملكهــا فــإن هــذه التســمية تبطــل ويكــون العقــد صحيحــاً ويجــب للزوجــة 

مهــر المثــل.
يجــب بالمهــر عــدم كونــه مــالًا مغصوبــاً، فــإذا كان مغصوبــاً فــإن المهــر لا يصــح . 3

ويكــون العقــد صحيحــاً، ويجــب للزوجــة مهــر المثــل.
يجب بالمهر أن يكون معلوماً فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح.. 4

ثالثاً : أثر العرف في مقدار المهر
قولــه  الــى  اســتناداً  للمهــر)23(  أعلــى  حــد  يوجــد  لا  أنــه  الــى  الفقهــاء  ذهــب  لقــد 
تعالــى:(مخمممىمينجنحنخ) )24( , » وفــي القنطــار أقاويــل 
منهــا أنــه المــال الكثيــر وحكــى الشــعبي أن عمــر بــن الخطــاب رضــي اّلل عنــه قــام خطيبــا 
فقــال: لا تغالــوا فــي صدقــات النســاء، فمــا بلغنــي أن أحــدا ســاق أكثــر ممــا ســاقه رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم إلا جعلــت الفضــل فــي بيــت المــال فاعترضتــه امــرأة مــن نســاء 
ِ أحــق أن يتبــع، فرجــع عمــر وقــال: كل أحــد  قريــش فقالــت: يعطينــا اللَُّ وتمنعنــا كتــاب اللَّ

يصنــع بمالــه مــا شــاء »)25(.
أمــا فيمــا يخــص أقــل المهــر فقــد أختلــف فيــه الفقهــاء فذهــب الحنفيــة الــى أن الحــد 
الأدنى للمهر هو أن لا يقل عن العشــرة دراهم أو ما يســاويها بشــرط أن يكون مالًا)26(, أما 
المالكيــة فذهبــوا الــى أن الحــد الأدنــى للمهــر يجــب أن لا يقــل عــن ربــع دينــار أو ثلاثــة دراهــم 
أو مــا يســاوي أحدهمــا)27(, أمــا الشــافعية فقــد ذهبــوا الــى أن الحــد الأنــى للمهــر غيــر محــدد 

)22( المصدر نفسه, ص96.
)23( أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي, الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب 
الإمــام الشــافعي, ط1, ج9, دار الكتــب العلميــة، لبنــان, 1999م, ص396؛أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي, المغنــي لأبــن قدامــه, ج7, مكتبــة القاهــرة, 
مصــر, 1968م, ص211؛ أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحســين القــدوري, التجريــد للقــدوري, ط2, ج9, 

دار الســلام , القاهرة,2006م, ص4626.
)24( سورة النساء, جزء من آية 20.

)25( الماوردي, المصدر السابق, ص396.
)26( عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنفــي, الاختيــار لتعليــل المختــار, ج3, 

مطبعــة الحلبــي, القاهــرة, 1937م, ص101.
)27( محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي, التــاج والإكليــل لمختصــر= 

خليل, ط1, ج5, دار الكتب العلمية, لبنان, 1994م, ص186.
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حيــث أن كل مــا صــح أن يكــون مبيعــاً، أو ثمنــاً، أو مســتأجراً، أو اجــرة فإنــه يصــح كمهــر 
قليــلًا أو كثيــرا)28(, أمــا الحنابلــة فقــد ذهبــوا الــى أن الحــد الادنــى للمهــر غيــر محــدد وانمــا كل 

مــا يصــح أن يكــون ثمــن صــح أن يكــون مهــراً ســواء قليــلًا كان أو كثيــراً)29(.
أمــا أثــر العــرف علــى مقــدار المهــر فقــد وجدنــا أن هنــاك خــلاف بيــن الفقهــاء فــي تحديــد 
الحــد الأعلــى والأدنــى وعليــه يتــرك تحديــد ذلــك لأعــراف النــاس وعاداتهــم)30(, ويمكننــا اســتنباط 
ذلــك مــن قــول الشــافعية والحنابلــة بعــدم تحديــد حــد ادنــى أو أعلــى للمهــر فهــذا يــدل علــى أنهــم 

تركــوا تحديــد ذلــك لمــا تعــارف عليــه النــاس وشــاع بينهــم.
كمــا أن المهــر يختلــف لــكل زوجــة عــن الزوجــات الأخــرى، فمثــلًا هنــاك اختــلاف بيــن 
المهــر الخــاص بــذات الحســب عــن الأقــل حســباً، وكذلــك هنــاك اختــلاف فــي المهــر الخــاص 
بالمــرأة الغنيــة عــن الفقيــرة, وغيــر ذلــك مــن الصفــات الأخــرى, وكذلــك فــإن عــرف المجتمــع 
تغيــر فــي الوقــت الحاضــر فأصبحــت المــرأة المتعلمــة تحظــى بمنزلــة تختلــف عــن المــرأة غيــر 
المتعلمــة وبالتالــي اختــلاف المهــر بينهمــا, وكذلــك فــإن المــرأة الموظفــة أو صاحبــة مهنــة معينــة 
أصبحــت مرغوبــاً بهــا فــي الوقــت الحاضــر وبالتالــي أيضــاً ارتفــع مهرهــا, بحيــث أصبــح ذلــك 

ممــا يرغــب بــه الرجــال)31(. 
ونحــن نرجــح مــا ذهــب اليــه الشــافعية والحنابلــة بعــدم تحديــد مقــدار المهــر ســواء الحــد 
الادنــى لــه أو الحــد الأعلــى, ونــرى بــأن يتــرك تحديــد مقــدار المهــر الــى أعــراف المجتمــع 
الســائدة ومــا تعــارف عليــه النــاس فــي المهــور ســواء فــي الحــد الأعلــى للمهــر أو الحــد الأدنــى 
فــكل مــا يتراضــى عليــه الطرفــان صــح أن يكــون مهــراً فــي عقــد الــزواج بتوافــر شــروطه, لأن 

تــرك تحديــد المهــر لإرادة النــاس يعــد أحــد أوجــه التيســير فــي الشــريعة الإســلامية.
أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي رقــم )188( لســنة 1959م نــص علــى أنــه » 
تســتحق الزوجــة المهــر المســمى بالعقــد فــإن لــم يســم أو نفــي أصــلا فلهــا مهــر المثــل »)32(, 
يتبيــن لنــا بــأن المشــرع العراقــي أخــذ بــرأي الشــافعية والحنابلــة بــأن المهــر المســتحق هــو مــا 
ســمي فــي العقــد وتراضــى عليــه الطرفــان ولــم يحــدد حــد أدنــى أو أعلــى معيــن للمهــر, بــل تــرك 

تحديــد ذلــك لاتفــاق الطرفــان علــى مقــدار المهــر. 

رابعاً : أثر العرف على تعجيل وتأجيل المهر
ذهــب جمهــور الفقهــاء الــى أنــه يجــوز تعجيــل كل المهــر أو بعضــه ويجــوز تأجيــل كل 
المهــر أو بعضــه بشــرط أن لا يكــون الأجــل مجهــولًا كأن يقــول لهــا تزوجتــك بمهــر مؤجــل 

)28( الماوردي, المصدر السابق, ص397.
)29( إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن, المبــدع فــي شــرح المقنــع, ط1, ج6, دار 

الكتــب العلميــة، لبنــان, 1997م, ص191و192.
)30( زكــي الديــن شــعبان, الأحــكام الشــرعية للأحــوال الشــخصية، ط6, منشــورات جامعــة قاريونــي، بنغــازي، 1993م, ص119؛ 

احمــد رشــاد عبــد الهــادي, أثــر العــرف فــي الاحــوال الشــخصية, رســالة ماجســتير, جامعــة الخليــل, فلســطين, 3013م, ص167.
)31( حســين بــن عــودة العوايشــة, الموســوعة الفقهيــة الميســرة فــي فقــه الكتــاب والســنة المطهــرة, ط1, ج5, المكتبــة الإســلامية 
, الأردن, 1429ه, ص155؛ نــوال ســعيد حســن العفيفــي, أثــر العــرف علــى حقــوق الزوجــة, رســالة ماجســتير, كليــة الشــريعة 

والقانــون, الجامعــة الإســلامية, فلســطين, 2013م, ص36.
)32( الفقرة الأولى من المادة) 19( من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
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الــى أن يســقط المطــر, أمــا المالكيــة فلهــم تفصيــل فــي ذلــك فقالــوا أذا كان المهــر غيــر معيــن 
فإنــه يصــح بشــرط أن لا يكــون الأجــل مجهــولًا, وإذا كان المهــر معينــاً فإنــه لا يصــح تأجيلــه 
إلا بشــرطين الأول هــو أن لا يكــون التأجيــل مشــروطاً فــي العقــد حتــى ولــو كانــت راضيــة 
بالتأجيــل, والثانــي أن تكــون المــرأة راضيــة بالتأجيــل مــن غيــر اشــتراط ذلــك فــي العقــد)33(, 
ولكــن علــى الرغــم مــن إجــازة الفقهــاء لتعجيــل المهــر أو تأجيلــه إلا أنهــم لــم يبينــوا المــدة التــي 
ــه بعــد العقــد, وهــل يدفــع معجــلًا  يجــوز فيهــا تعجيــل أو تأجيــل المهــر, فمــا هــي فتــرة تأجيل
أو مؤجــلًا إذا لــم يذكــر ذلــك فــي العقــد؟ فهنــا يأتــي دور العــرف فــي تحديــد ذلــك فــإذا ســمي 
المهــر فــي العقــد ولــم يذكــر هــل هــو معجــل أو مؤجــل, ذهــب الحنفيــة)34( الــى أن يتبــع فــي 
ذلــك عــرف البلــد فــإذا كان العــرف يقضــي بــأن يدفــع معجــلًا فبــه وإذا كان يقضــي بــأن يدفــع 
مؤجــلًا فبــه وهــو مــا نرجحــه اســتناداً الــى أن » المعــروف عرفــاً كالمشــروط شــرطاً », أمــا 
المالكيــة والحنابلــة فذهبــوا بــأن المهــر إذا يذكــر فــي العقــد بكونــه معجــلًا أو مؤجــلًا فإنــه يكــون 

معجــلًا)35(.
ونحــن نرجــح مــا ذهــب اليــه الحنفيــة بتــرك هــذه المســألة الــى عــرف المجتمــع وعــادات 
النــاس وتقاليدهــم فــي ذلــك عنــد عــدم النــص علــى ذلــك فــي العقــد, فــإذا كان العــرف يقضــي 

بتعجيــل المهــر فبــه, وإلا فيؤجــل.
أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي نــص علــى أنــه » يجــوز تعجيــل المهــر أو 
تأجيلــه كلا أو بعضــا وعنــد عــدم النــص علــى ذلــك يتبــع العــرف »)36(, يتبيــن لنــا بــأن المشــرع 
العراقــي نــص بشــكل صريــح علــى العــرف ودوره فــي تعجيــل المهــر أو تأجيلــه عنــد عــدم 

النــص علــى ذلــك فــي العقــد.
وقــد جــرى العــرف فــي الوقــت الحاضــر علــى تأجيــل كل المهــر أو بعضــه الــى أقــرب 
الأجليــن الوفــاة أو الطــلاق, وكمــا معلــوم » المعــروف عرفــاً كالمشــروط شــرطاً », إلا إذا 
اتفــق الزوجــان علــى خــلاف العــرف فهنــا يجــب التقيــد بهــذا الاتفــاق وعــدم الأخــذ بالعــرف, 

حتــى ولــو كان اتفاقهــم خــلاف العــرف, )37(.

خامساً : أثر العرف على تقدير مهر المثل
لقــد عرفــه الحنفيــة بأنــه » مهــر امــرأة تماثلهــا, وهــو حكــم كل زواج صحيــح لا تســمية 
فيــه, أو ســمي فيــه مــا لا يحــل شــرعاً, أو مــا هــو مجهــول, وهــو حكــم الــزواج الفاســد بعــد 
الدخــول ســمي فيــه مهــرٌ أو لا »)38(, أمــا فقهــاء المالكيــة » هــو مــا يرغــب بــه مثلــه فــي 

)33( الجزيري, المصدر السابق, ص138 وما بعدها.
)34( ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي, رد المحتــار علــى الــدر المختــار, ط2, 
ج3, دار الفكــر, بيــروت,1992م, ص144؛ عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي, تبييــن الحقائــق 

, ط1, ج2, المطبعــة الكبــرى الأميريــة، القاهــرة, 1313ه, ص156. ــلْبِيِّ شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
)35( احمد رشاد عبد الهادي, المصدر السابق, ص169.

)36( الفقرة الأولى من المادة) 20( من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
)37( د. أحمــد الكبيســي, الوجيــز فــي شــرح الأحــوال الشــخصية وتعديلاتــه, المكتبــة القانونيــة, بغــداد, 1990م, ص90؛د.فــاروق 

عبــدالله كريــم, الوســيط فــي شــرح قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي, جامعــة الســليمانية,2004,ص127.
)38( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي, المصدر السابق,ص137.
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مثلهــا»)39( أي مــا يرغــب بــه مثــل الــزوج فــي مثــل الزوجــة, أمــا الشــافعية » هــو قــدر مــن المــال 
الــذي يرغــب بــه فــي أمثــال الزوجــة »)40(,  فــي حيــن الحنابلــة لــم نجــد لديهــم تعريــف مباشــر 
لمهــر المثــل وإنمــا ذكــروا بــأن مهــر المثــل يكــون معتبــراً بمــن هــو مســاوي للزوجــة مــن جميــع 

الأقــارب)41(.
وممــا تقــدم يمكننــا وضــع تعريــف لمهــر المثــل بأنــه : مهــر امــرأة. تماثــل. الزوجــة مــن 
قـــوم أبيهــا., فــي صفــات معينــة المرجــع فيهــا للعــرف المجتمعــي, فــإذا لــم يتحقــق ذلــك فمــن جهــة 

أمهــا إذا كانــت مــن نفــس الدولــة فــإذا لــم يتحقــق ذلــك يكــون المعتبــر بأهــل بلدهــا.
أمــا أثــر العــرف فيــه فقــد اتفــق الفقهــاء فيــه علــى أنــه يحــدد بواســطة العــرف الســائد فــي 

المجتمــع بمهــر مثيلاتهــا)42( ولكــن اختلفــوا فيــه بالتفصيــل الآتــي:
ذهــب الحنفيــة فــي تقديــره بكونــه مثــل مهــر النســاء مــن جهــة أبيهــا فــإذا لــم يوجــد 
فبمهــر غيرهــم, ويكــون التقديــر بالقيــاس علــى الجمــال والمــال والســن والدولــة والبكــر والثيوبــة 
والديــن والعقــل والعلــم , ذلــك لأن المهــر يكــون مختلــف كلمــا اختلفــت هــذه الصفــات)43(, أمــا 
المالكيــة ذهبــوا أن المعتبــر فيــه هــم أخواتهــا الشــقيقات ومــن جهــة أبيهــا ومــن جهــة عمهــا 
دون النظــر لجهــة أمهــا, وتكــون المماثلــة فــي المهــر مــن حيــث » العقــل والجمــال والنســب 
والمــال والشــرف والديــن والزمــان والبلــد », ذلــك لأنــه ينقــص أو يــزود كلمــا اختلفــت هــذه 
الصفــات)44(, أمــا الشــافعية فذهبــوا الــى أن المعتبــر فــي هــذا المهــر هــم النســاء مــن عصبتهــا, 
كعمتهــا وابنــة عمهــا, والأخــت وبنــت الأخــت, دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار بــذوات الأرحــام,« 
وإذا كــنَّ نســاء العصبــة فــي بلديــن هــي فــي احداهمــا, اعتبــر بنســاء العصبــة فــي بلدهــا, وإن 
كُــنَّ كلهــنَّ فــي بلــد اخــر, فالاعتبــار يكــون بهــنَّ وليــس أجنبيــات بلدهــا, لكــن إذا تعــذر اعتبــار 
نســاء العصبــات, فــإن المعتبــر يكــون بــذوات الأرحــام, كالجــدات والخــالات وإن تعــذر اعتبــار 
ذوات الأرحــام, فالمعتبــر هــن نســاء بلدهــا ومــن يشــبهها, ثــم بالنســاء فــي أقــرب بلــد الــى بلدهــا, 
وتكــون المماثلــة فــي الســن والعقــل والجمــال والنســب والبــكارة والثيوبــة والعفــة واليســار والعلــم 
والأدب والبلــد وصراحتهــا, وهــي أن تكــون شــريفة, وســائر الصفــات الأخــرى التــي تختلــف بهــا 
الأغــراض»)45(, أمــا الحنابلــة فذهبــوا« بأنــه يكــون مهــر المثــل معتبــر بمــن يســاوي الزوجــة مــن 
)39( عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو جمــال الديــن ابــن الحاجــب الكــردي المالكــي, جامــع الامهــات,ط2, 

اليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع, بــدون مــكان, 1421هـــ - 2000م,ص280.
)40( أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي, روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن, ط3, ج7, المكتــب الإســلامي، بيــروت, 

1991م,ص286.
)41( منصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــى الحنبلــي, كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع, ج5, دار 

الكتــب العلميــة, بيــروت, بــدون ســنة, ص160.
)42( نوال سعيد حسن, المصدر السابق, ص49.

)43( بــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن ســعد بــن حبتــة الأنصــاري, اختــلاف أبــي حنيفــة وابــن أبــي ليلــى,ط1, لجنــة 
إحيــاء المعــارف النعمانيــة, الهنــد, بــدون ســنة, ص169؛ عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي البلدحــي مجــد الديــن أبــو 
ابــن عابديــن, المصــدر  القاهــرة , 1937م, ,ص108؛  الفضــل الحنفــي , الاختيــار لتعليــل المختــار, ج3, مطبعــة الحلبــي , 

الســابق,ص138.
)44( محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونســي المالكــي، أبــو عبــد الله, المختصــر الفقهــي لابــن عرفــة,ط1, ج3, مؤسســة 
خلــف أحمــد الحبتــور للأعمــال الخيريــة, الإمــارات, 2014 م,ص496؛ أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي 

المالكــي, الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف,ط1, ج2, دار ابــن حــزم, 1999م,ص716.
بــالأم للشــافعي(, يقــع فــي  أبــو إبراهيــم المزنــي, مختصــر المزنــي )مطبــوع ملحقــا  بــن إســماعيل،  بــن يحيــى  )45( إســماعيل 
ج8 مــن كتــاب الأم, دار المعرفــة , بيــروت, 1990م,ص283. أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي, المصــدر 

الســابق,ص287-286.
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جميــع أقاربهــا مــن جهــة أمهــا وأبيهــا كأختهــا وعمتهــا وأمهــا وخالتهــا وبنــت أخيهــا وبنــت عمهــا 
وغيرهــنَّ القربــى فالقربــى, وتعتبــر المماثلــة فــي العقــل والجمــال والمــال والســن والأدب والبــكارة 
والثيوبــة وصراحــة نســبها والبلــد وكل مــا يختلــف لأجلــه المهــر, وإن كانــت عادتهــم التخفيــف 
علــى عشــيرتهم فقــط دون غيرهــم فــإن ذلــك يعتبــر وإن كانــت عادتهــم تأجيلــه فإنــه يفــرض 
مؤجــلًا وإلا حــالًا, أمــا إذا لــم يكــن لهــا أقــارب, أعتبــر بمــن يشــبهها مــن نســاء بلدهــا, وإذا لــم 
يوجــد أيضــاً, أعتبــر بنســاء أقــرب بلــد الــى بلدهــا فــإن اختلفــت مهورهــنَّ قلــة وكثــرة أو عادتهــنَّ 

فــي التأجيــل والحلــول فإنــه يؤخــذ بالوســط لأنــه العــدل الحــال »)46(.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يتضــح لنــا بــأن غالبيــة الفقهــاء ذهبــوا الــى أن مهــر المثــل يحــدد 
بحســب العــرف الســائد فــي تحديــد مهــر النســاء مــن جهــة أبيهــا, وهــذا التحديــد يكــون بحســب 
التماثــل فــي الآداب والعقــل والديــن والجمــال والمــال والعمــر والدولــة والبكــر والثيــب والنســب 
وغيرهــا مــن الصفــات التــي يختلــف لأجلهــا المهــر, ونــرى أن يتــم الرجــوع فــي مــا يعتبــر ومــا 
لا يعتبــر مــن هــذه الصفــات  الــى العــرف المجتمعــي الســائد فــي مــكان معيــن, خصوصــاً 
وقــد ظهــرت العديــد مــن الصفــات فــي وقتنــا الحاضــر يتــم أخذهــا بنظــر الاعتبــار مــن قبــل 
الرجــل, منهــا حصــول المــرأة علــى شــهادة الدراســات العليــا فهــي تختلــف عــن ذات الشــهادة 
الأقــل مســتوى أو غيــر صاحبــة شــهادة, وكذلــك إذا عملــت المــرأة فــي وظيفــة أو مهنــة معينــة 

كمهنــة الطــب فهــي تختلــف عــن ربــة البيــت.
أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي فقــد نــص علــى أنــه » تســتحق الزوجــة المهــر 
المســمى بالعقد . فان لم يســم او نفي اصلا فلها مهر المثل »)47(, فقد نص بشــكل مباشــر 
علــى وجــوب مهــر المثــل والــذي يكــون المرجــع فــي تحديــده كمــا بينــا هــو العــرف الســائد فــي 
المجتمــع, لذلــك نقتــرح علــى المشــرع العراقــي أن ينــص علــى العــرف واعتبــاره الأســاس فــي 
تحديــد مهــر المثــل ونقتــرح أن تكــون الصياغــة علــى النحــو الآتــي : » تســتحق الزوجــة المهــر 

المســمى بالعقــد . فــان لــم يســم او نفــي اصــلا فلهــا مهــر المثــل بموجــب العــرف الســائد ».

)46( موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي، أبــو النجــا, الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل,ج3, دار المعرفــة, بيــروت, بــدون ســنة,ص224؛ أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 
الشــهير بابــن قدامــة المقدســي, عمــدة الحــازم فــي الزوائــد علــى مختصــر أبــي القاســم, ,ط1, وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

قطــر, 2007 م,ص439.
)47( الفقرة الأولى من المادة )19( من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
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المطلب الثالث
أثر العرف المجتمعي على النفقة الزوجية

تقتضــي طبيعــة هــذا المطلــب تقســيمه الــى خمــس فقــرات هــي أولا تعريــف النفقــة, ثانيــا 
انــواع النفقــة الزوجيــة, ثالثــا شــروطها, رابعــا اثــر العــرف فــي تقديرهــا, خامســا اثــر العــرف فــي 

وقــت وجوبهــا.
أولًا : تعريف النفقة

ــخصُ:  ــق, أنفــق الشَّ ــق، والمفعــول مُنفَ ــا، فهــو مُنفِ 1- لغــة :« أنفــقَ علــى يُنفــق، إنفاقً
افتقــر وذهــب مالُــه, نفقــة جمعهــا نفقــات, مــا يُبــذل مــن المــال, مــا يُفــرض علــى الــزّوج لزوجتــه 

مــن مــالٍ وســكنٍ وحضانــة »)48(.
2- اصطلاحــاً :« هــي إخــراج الشــخص مؤنــة مــن تجــب عليــه نفقتــه مــن خبــز، وأدم، 

وكســوة، ومســكن، ومــا يتبــع ذلــك مــن ثمــن مــاء، ودهــن، ومصبــاح. ونحــو ذلــك »)49(.

ثانياً : أنواع النفقة الزوجية
لنفقة الزوجية أربعة أنواع هي)50(:

توفيــر الطعــام للزوجــة مــن أدم وخبــز, ومــا هــو لازم لذلــك مــن العجــن والشــرب . 1
والطبــخ, وهــي تكــون بقــدر الكفايــة وســد الحاجــة مــن ذلــك للزوجــة.

والمكانــة . 2 الــزوج  مقــدرة  حســب  علــى  ذلــك  فــي  ويرجــع  للزوجــة,  الكســوة  توفيــر 
الشــأن. هــذا  فــي  الجــاري  والعــرف  لزوجتــه,  الاجتماعيــة 

توفير الزوج الســكن لزوجته, لقوله تعالى:( لخلملىليمجمح))51(, . 3
ومــن شــروط هــذا المســكن هــو أن يكــون مناســباً لمكانــة الــزوج الاجتماعيــة والحالــة 
الماليــة, وأن يحتــوي علــى جميــع مســتلزمات الســكن فيــه كالفــرش والأثــاث والمــواد 
المنزليــة, وأن يكــون مؤمــن عليهــا فيــه بحيــث يكــون فــي مــكان تأمــن فيــه علــى 

شــرفها ونفســها ودينهــا.
اجرة العلاج والخادم إن كان لمثيلاتها خدم أو كانت لها خادم في بيت أهلها. . 4

ثالثاً : شروط وجوبها على الزوج
لوجوب النفقة الزوجية ثلاثة شروط هي)52(:

يجــب فــي النفقــة أن يكــون هنــاك عقــد زواج مشــروع وصحيــح لكــي تجــب النفقــة . 1
أمــا لــو كان هنــاك عقــد فاســد أو باطــل فــلا تجــب النفقــة للزوجــة.

يجــب بالزوجــة أن تكــون ســليمة وصالحــة لتحقيــق الغــرض مــن الــزواج والاســتمتاع . 2
)48( د. أحمد مختار عبد الحميد عمر, المصدر السابق, ج3, ص2260و2261.

)49( عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري, المصدر السابق, ص485.
)50( الجزيري, المصدر السابق, ص486؛ الكبيسي, المصدر السابق, ص100و102.

)51( سورة الطلاق, آية 6.
)52( الكبيسي, المصدر السابق, ص99.
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بها.
يجــب أن يكــون للــزوج الحــق فــي احتبــاس زوجتــه, فــإذا فــات هــذا الحــق بــدون . 3

عــذر شــرعي, لا تجــب النفقــة للزوجــة, كمطالبتــه لهــا بالانتقــال الــى بيــت الزوجيــة 
فامتنعــت بــدون عــذر.

وقــد نــص المشــرع العراقــي بأنــه » تجــب النفقــة للزوجــة علــى الــزوج مــن حيــن العقــد 
الصحيــح ولــو كانــت مقيمــة فــي بيــت أهلهــا إلا إذا طالبهــا الــزوج بالانتقــال إلــى بيتــه فامتنعــت 
بغيــر حــق »)53(, فقــد أوجــب المشــرع العراقــي النفقــة علــى الــزوج مــن لحظــة العقــد علــى 

الزوجــة, لأن هــذا العقــد يرتــب جملــة مــن الاثــار منهــا احتبــاس زوجتــه لمصلحتــه. 

رابعاً : أثر العرف في تقديرها
إن العــرف الجــاري فــي الوقــت الحاضــر أن نفقــة الزوجــة لا تحــدد إلا اذا حصــل 
خــلاف بينهمــا فــي ذلــك فهنــا يحــدد مقدارهــا أمــا بالتراضــي بيــن الزوجيــن أو بموجــب تقديــر 
القاضــي, ولذلــك فــإن الــزوج ملــزم بالأنفــاق علــى زوجتــه ومــا يكفيهــا مــن »متطلبــات الحيــاة«  
بحســب العــرف الجــاري فيهــا مــن مــال وطعــام وكســوة وأجــرة الخــادم إن كان لهــا خــادم فــي 
بيــت أهلهــا أو كان عــرف البلــد جــاري بوجــود خــادم لمثيلاتهــا وإلا فــلا, وكذلــك أجــرة تطبيبهــا 
وعلاجهــا حيــث أن قديمــاً الزوجــة هــي المكلفــة بنفقــة علاجهــا أو المكلــف بالأنفــاق عليهــا لــو 
لــم تكــن متزوجــة, لأن العــلاج كان قاصــراً علــى بعــض الأعشــاب أمــا فــي الوقــت الحاضــر 
فقــد جــرى العــرف علــى أن يقــوم الــزوج بتحمــل ذلــك, وليــس للزوجــة أن تطلــب تحديــد نفقــة 
معينــة لهــا فهــي تقــدر بكفايتهــا بحســب المتعــارف عليــه فــي كل مجتمــع ومــكان وزمــان)54(. 
أمــا أجــرة الســكن فــإن الــزوج كمــا بينــا ســابقاً مكلــف بتهيئــة مســكن شــرعي يضــم 
كل مــا هــو لازم للســكن, فقــد جــرى العــرف أن يقــوم الــزوج بذلــك وليــس الزوجــة ويضمنــه 
مســتلزمات الســكن مــن فــراش وأثــاث والمــواد المنزليــة الأخــرى والكهربــاء والمــاء والمجمــدة 
والثلاجــة وغيرهــا مــن ضــرورات الحيــاة فــي الوقــت الحاضــر, باعتبــار المســكن مــن ضمــن 

عناصــر النفقــة.
وإذا أختلــف الــزوج والزوجــة فــي محتويــات المســكن كل منهمــا يدعــي بأنــه ملكــه كأن 
يختلفــان فــي ملكيــة أدوات الطبــخ أو الطخــم ونحــو ذلــك, فهنــا ذهــب جمهــور الفقهــاء أن 
المرجــع فــي ذلــك هــو العــراف الســائد فــي المجتمــع, فمــا يعــد عرفــاً ملــك للرجــل كالســلاح 
والملابــس الرجاليــة ونحــو ذلــك فهــو يكــون ملــك للــزوج, ومــا يعــد عرفــاً ملــك للمــرأة كالذهــب 
والملابــس النســائية ونحــو ذلــك فهــو ملــك للزوجــة, أمــا إذا كان المتــاع ممــا يصلــح ملكيتــه 
للطرفيــن فقــد ذهــب الامــام أبــو حنيفــة ومحمــد الشــيباني والمالكيــة الــى أنــه يكــون للــزوج لأن 
يــده فــي مــواد البيــت أعلــى مــن يــد المــرأة, لأن يدهــا للحفــظ أمــا يــد الــزوج للتصــرف)55(, وهــو 

)53( الفقرة الأولى من المادة )23( من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
)54( محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي, المبســوط, بــدون طبعــة, ج5, دار المعرفــة – بيــروت, 1993م, 
ص181؛ الكبيســي, المصــدر ســابق, ص103؛ أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي, المصــدر الســابق, ج9, 

ص40 ومــا بعدهــا؛ احمــد رشــاد عبــد الهــادي, المصــدر الســابق, ص174.
)55( عــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني, بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع,ط2,ج2, دار الكتــب العلميــة, 
بالقرافــي,  الشــهير  المالكــي  الرحمــن  بــن عبــد  إدريــس  بــن  أحمــد  الديــن  العبــاس شــهاب  لبنــان, 1986م,ص308و309؛بــو 

الفــروق,ج2, عالــم الكتــب, لبنــان, بــدون ســنة, ص31. احمــد رشــاد عبــد الهــادي, المصــدر الســابق, ص185.
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ما نرجحه لأن الزوج هو الذي أعد البيت وجهزه.
فــي  الزوجــان  أختلــف  )إذا   : الآتيــة  بالصيغــة  قانونــي  نــص  اضافــة  نقتــرح  وعليــه 

المجتمــع(. فــي  الســائد  العــرف  ذلــك  فــي  فالمرجــع  الســكن  مســتلزمات 

خامساً : أثر العرف في وقت وجوبها
لقــد شــاع العــرف فــي مجتمعنــا الحاضــر بــأن الــزوج يبــدأ بالإنفــاق علــى زوجتــه مــن 
وقــت انتقالهــا الــى بيــت الزوجيــة وتمكينــه مــن نفســها وليــس مــن وقــت العقــد عليهــا, وإنمــا 
تقتصــر الفتــرة مــا بيــن العقــد عليهــا وانتقالهــا الــى بيــت الزوجيــة علــى بعــض الهدايــا والهبــات 

ولا تنطبــق عليهــا أحــكام النفقــة.
وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء الــى ذلــك بالقــول أن الزوجــة لا تســتحق النفقــة إلا بالتمكيــن 
بعــد أن يعقــد عليهــا عقــداً صحيحــاً)56(, أمــا الحنفيــة فقــد أوجبوهــا مــن وقــت العقــد عليهــا لأنهــا 

تعبــر محبوســة لحــق الــزوج مــن وقــت العقــد عليهــا)57(.
ونحــن نؤيــد مــا ذهــب اليــه جمهــور الفقهــاء فــي وقــت وجــوب النفقــة, بدليــل أن » عائشــة 
رضــي اّلل عنهــا، قالــت: تزوجنــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأنــا بنــت ســت ســنين »)58(, 

ولــم ينفــق عليهــا إلا بعــد الدخــول بهــا)59(.
أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي فقــد نــص علــى أنــه » تجــب النفقــة للزوجــة 
علــى الــزوج مــن حيــن العقــد الصحيــح ولــو كانــت مقيمــة فــي بيــت أهلهــا إلا إذا طالبهــا الــزوج 
بالانتقــال إلــى بيتــه فامتنعــت بغيــر حــق »)60(, وبذلــك نجــد أن المشــرع العراقــي أخــذ بــرأي 
الحنفيــة فــي وقــت وجــوب النفقــة للزوجــة وهــو وقــت العقــد عليهــا عقــداً صحيحــاً, وكان الأجــدر 
بالمشــرع العراقــي أن يأخــذ بــرأي جمهــور الفقهــاء فــي وقــت وجوبهــا خصوصــاً وأن العــرف 
الشــائع فــي المجتمــع العراقــي هــو أن الــزوج يبــدأ بالإنفــاق علــى زوجتــه مــن وقــت انتقالهــا الــي 
بيتــه وتمكينــه مــن نفســها, أمــا الفتــرة الســابقة علــى ذلــك فتقتصــر علــى بعــض الهدايــا والهبــات 
المتبادلــة بينهــا, وعليــه نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل النــص القانونــي بمــا يتفــق مــع رأي 
جمهــور الفقهــاء والعــرف المجتمعــي الســائد والمتعــارف عليــه بيــن النــاس ونقتــرح أن تكــون 

الصيغــة كالآتــي:
» تجــب النفقــة للزوجــة علــى الــزوج مــن وقــت الانتقــال الــى بيــت الزوجيــة وتمكينــه مــن 

نفســها, إلا إذا اتفــق الزوجــان علــى خــلاف ذلــك ».

)56( أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي, المصــدر الســابق, ج9, ص57؛ محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن 
يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي, المصــدر الســابق, ص541؛ ابــن قدامــة المقدســي, الكافــي فــي فقــه الإمــام 

أحمــد, ط1, ج3, دار الكتــب العلميــة, لبنــان, 1994م,ص227؛ فــاروق عبــدالله كريــم, المصــدر الســابق,ص140.
)57( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي, المصدر السابق, ص180و181.

)58( أخرجه البخاري في صحيحه, أخرجه البخاري في صحيحه, رقم الحديث)3894(,في ج5/ص55.
)59( شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني, مغنــي المحتــاج, ط1, ج5, دار الكتــب العلميــة, لبنــان, 1994م, 

ص167.
)60( الفقرة الأولى من المادة )23( من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
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الخاتمة
توصلنا في نهاية بحثنا هذا الى جملة من النتائج والتوصيات :

أولًا : النتائج
توصلنــا الــى تعريــف العــرف المجتمعــي بأنــه ) مــا درج عليــه التعامــل بيــن النــاس 	 

مــن قــول أو فعــل دون مخالفــة الشــريعة الإســلامية, وتولــد الشــعور بإلزاميــة ذلــك(.
يعتبــر العــرف مــن مصــادر التشــريع القديمــة لأنــه نابــع مــن روح الجماعــة, فهــو 	 

مصــدر ثانــوي للتشــريعات القانونيــة.
للزوجــة حقــوق ماليــة تكــون واجبــة علــى الــزوج وهــي المهــر بنوعيــه المســمى 	 

والنفقــة. والمثلــي, 
لــم يحــدد الفقهــاء حــد أعلــى للمهــر, واختلفــوا فــي تحديــد الحــد الأنــى للمهــر بــل 	 

إن بعضهــم ذهــب الــى عــدم تحديــد حــد أدنــى للمهــر أيضــاً, وهــذا يــدل علــى أنهــم 
تركــوا تحديــد ذلــك الــى اعــراف النــاس واتفاقاتهــم وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرع العراقــي.

أصبــح للعــرف تأثيــر فــي تحديــد المهــر مــن مــرأة الــى أخــرى وجعــل المهــر فــي 	 
الموظفــة يختلــف عــن غيــر الموظفــة وهكــذا.

إذا لــم يذكــر فــي العقــد تعجيــل المهــر أو تأجيلــه يتبــع العــرف الســائد فــي البلــد 	 
فــي هــذه الحالــة, وقــد جــرى عرفنــا المجتمعــي فــي الوقــت الحاضــر علــى تأجيــل 
كل المهــر أو بعضــه الــى الوفــاة أو الطــلاق وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرع العراقــي.

يحــدد مهــر المثــل للزوجــة بحســب العــرف الســائد فــي المجتمــع وتأثيــره علــى 	 
صفــات المــرأة فيمــا يعتبــر ومــا لا يعتبــر منهــا, كونــه يختلــف باختــلاف الزمــان 

والمــكان.
لم يحدد المشرع العراقي كيفية تقدير مهر المثل.	 
أوجب المشرع العراقي على الزوج لزوجته من وقت العقد عليها.	 
يقــوم الــزوج بالأنفــاق علــى زوجتــه بمــا يكفيهــا مــن متطلبــات الحيــاة بحســب العــرف 	 

الســائد فــي المجتمــع, وكذلــك تهيئــة مســكن الزوجيــة ومــا يحتويــه مــن مســتلزمات 
السكن.

إذا أختلــف الــزوج والزوجــة فــي محتويــات المســكن كل منهمــا يدعــي بأنــه ملكــه 	 
كأن يختلفــان فــي ملكيــة أدوات الطبــخ أو الطخــم ونحــو ذلــك, فهنــا المرجــع فــي 
ذلــك هــو العــراف الســائد فــي المجتمــع, وجــاء قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي 

خاليــاً مــن النــص علــى ذلــك.

ثانياً: التوصيات
نــص المشــرع العراقــي علــى اســتحقاق الزوجــة لمهــر المثــل فــي الفقــرة الثالثــة مــن . 1

المــادة)19( لكنــه يبيــن مصــدر تحديــد هــذا المهــر وعليــه نقتــرح أن يكــون النــص 
بالصيغــة الآتيــة : » تســتحق الزوجــة المهــر المســمى بالعقــد . فــان لــم يســم او 

نفــي اصــلا فلهــا مهــر المثــل بموجــب العــرف الســائد ».



238

الملف القانوني العرف المجتمعي وأثره على الحقوق المالية للزوجة

نقتــرح أضافــة نــص قانونــي يبيــن معنــى مهــر المثــل وكيفيــة تحديــده بالصيغــة . 2
الآتيــة: )مهــر امــرأة. تماثــل. الزوجــة مــن قـــوم أبيهــا., فــي صفــات معينــة المرجــع 
فيهــا للعــرف المجتمعــي, فــإذا لــم يتحقــق ذلــك فمــن جهــة أمهــا إذا كانــت مــن نفــس 

الدولــة فــإذا لــم يتحقــق ذلــك يكــون المعتبــر بأهــل بلدهــا(.
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي بتعديــل وقــت اســتحقاق الزوجــة للنفقــة والأخــذ بالعــرف . 3

الســائد فــي المجتمــع بــأن وقــت اســتحقاها هــو وقــت انتقالهــا الــى بيــت الزوجيــة 
وتمكيــن زوجهــا مــن نفســها, وعليــه نقتــرح تعديــل الفقــرة الأولــى مــن المــادة)23( 
وتكــون بالصيغــة الآتيــة » تجــب النفقــة للزوجــة علــى الــزوج مــن وقــت الانتقــال الــى 

بيــت الزوجيــة وتمكينــه مــن نفســها, إلا إذا اتفــق الزوجــان علــى خــلاف ذلــك ».
نقتــرح أضافــة نــص قانونــي يبيــن المرجــع فــي حســم الخــلاف علــى مســتلزمات . 4

الســكن  فــي مســتلزمات  الزوجــان  أختلــف  )إذا  بالآتــي:  الســكن وتكــون صيغتــه 
فالمرجــع فــي ذلــك العــرف الســائد فــي المجتمــع(.


